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  ه؟ـول منـة مفعـل في العربيـه

  

  *حسن خميس الملخ

  

  صـلخم
مفادها وجود مفعولٍ ) م978/هـ368ت(رافي ة العربية إلى أبي سعيد السيهدفَ البحثُ إلى اختبارِ مقولة نَسبها نَفَر من نُحا

واختار موسى :في قوله تعالى) قَومه(صبِ كلمة رافي من نَيعول منه، استنبطه أبو سعيد السسادسٍ في العربية يسمى المف
باستعمالِ تَقنية التحليل في المنهجِ التاريخي، وبمناقشة هذه المقولة وفْقَ ] 155سورة الأعراف، الآية [ قومه سبعين رجلاً

، وفلسفةُ التَّعدي مع توضيح شروط أبعاد نظرية المفعولات في العربية من حيثُ مفهوم المفعولات، وفلسفةُ نَزع الخافضِ
) قومه(بناء البابِ في النحو العربي، وقد توصلَ البحثُ إلى نَفيِ وجود بابِ المفعول منه في العربية، ووجه إعراب كلمة 

ناقشتها، ومها، وتحليلفيها، وتمحيص ضِ الآراءرع بعد فْقَ أصول الإعرابِ في النحو العربيفْقَ ما تقتضيه صناعةُ وها و
الإعرابِ في النحو العربي.  

  .النحو العربي، المفعولات، المفعول منه: الكلمـات الدالـة
  
  

  مقدمــةال
  

 نحاة هتْ جمهورةٌ وجةٌ عامةٌ نظريثمةَ رؤيةٌ منهجي
إذ  ؛العربية في دراستهم ظاهرةَ المفعولات تقنيناً وتفسيراً

بية خصوصيةٌ تميزها من سائر للمفعولات في العر
 النحوي الإسناد آثار المنصوبات؛ لأنَّها في الأصل النظري
 ن من مسندة النواة تتكوفي غير النواسخ، فالجملة العربي
ومسند إليه متبادلين موقعياً، ولكلّ واحد منهما آثاره الممتدة 

  :في الجملة العربية، ففي المثالين
  .كتابقرأَ زيد ال -
  .رجع زيد ضاحكاً -

من " قرأ"في الجملة الأولى بالفعل " الكتاب"تأثّرتْ كلمةُ 
 مقروء يحتاج إلى شيء ل القراءةعف ة؛ لأنالناحية الدلالي

من " زيد"بالاسم " ضاحكا"ليكتملَ بعده الدلالي، وتأثّرتْ كلمة 
سم لا الفعل، الناحية الدلالية؛ لأن الضحك هيئة من هيئات الا

فيكون الاسم المنصوب قد تأثّر دلالياً في الجملة الأولى 
  .بالفعل، في حين تأثّر في الجملة الثانية بالاسم

وبين أن الفعلَ في الجملة الأولى مسند، والاسم في الجملة 
الثانية مسند إليه؛ لهذا كان جمهور النحاة يضعفون قولَ من 

مفعول معه، والمستثنى، والمنادى منصوباتٌ يذهب إلى أن ال

، لأن منطلق نظرية التأثير )1(بتأثير الأحرف التي قبلها
اقتضاء المسند أو المسند إليه تكملةً دلاليةً، واختلاف النحاة 
في وجه من وجوهه اختلاف في إضفاء صفة الاقتضاء 
 النحوي على المقتضي الدلالي، فمن يشترط اتحاد المقتضي

في جوهره دلالياً ونحوياً فسيجعل المفعول به معمولاً للفعلِ 
أما . الذي يطلبه، والحال معمولاً لصاحب الحال الذي يطلبه

إذا فقد المقتضي صفة الاتحاد فلا يكون من الواجب أن يكون 
الفعلُ عاملَ نصب المفعول به، أو يكون صاحب الحال عاملَ 

  .نصب الحال
أنَّها آثار دلالية للفعل في الأصل فخصوصية المفعولات 

وإن  -أو ما ينوب عنه من المصادر والمشتقات عند العمل 
ويتخذ  -كان ثمة خلاف في عدها آثاراً نحويةً معمولةً للفعل 

النحاة من تقنية الاستبدال بالضمير دليلاً يميز المفعولات من 
): م991/ هـ381ت (سائر المنصوبات، قال ابن الوراق 

وإنَّما ينفصل حكم الظرف وغيره من المفعولين في "
رِ اليوم، قلتَ: الإضمار، إذا قيلَ لكقمتُ فيه، فأظهرتَ : أضم

ضربتُ : أضمر زيداً، في قولك: حرف الجر، وإذا قيلَ لك
لهذا يقيد اسم أبواب المفعولات بجار . )2("ضربتُه: زيداً، قلتَ

فعول فيه، والمفعول له، المفعول به، والم: ومجرور، نحو
والمفعول معه، أما المفعول المطلق فيظهر أثر الإضمار فيه 

فإنِّي أُعذِّبه : عند نيابة الضمير عنه في نحو قوله تعالى
 ،]115سورة المائدة، الآية [ عذاباً لا أعذِّبه أحداً من العالَمين

  .لا أعذِّب العذاب أحداً: أي
تاريخ استلام . يتآل البكلية الآداب، جامعة قسم اللغة العربية، *  

  .29/3/2005، وتاريخ قبوله 6/5/2004البحث 
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مسبوق بجملة تامة الإسناد في فالمفعول اسم منصوب 
الأصل، يقبل الاستبدال بالضمير في المراجعة والعود؛ ولهذا 
لا يصح عد اسم إن وأخواتها مفعولاً مع أنَّه يقبل الاستبدال 

  .لأن ما قبل الضمير ليس بجملة" إنَّه إنسان"بالضمير كما في 
وفروع، وتنقسم المفعولاتُ الخمسة السابقة إلى أصلٍ 

فالأصل هو المفعول به أو المفعول المطلق على خلاف بين 
؛ لأن كلَّ واحد منهما مستغنٍ بالأصالة عن تقدير )3(النحاة

حرف جر قبله عند الإضمار، وسائر المفعولات فروع 
 ه؛ لأنة المفعول معوأبعدها في الفرعي ،لافتقارها إلى جار

لا بالواو نفسها، فتقدير ) الظرف مع(جره بمعنى الواو 
  ".استوى الماء معها" :"استوى الماء والخشبةَ"

فهل ظاهرة المفعولات محصورة بالمفعولات الخمسة 
المعروفة التي تتأثّر بالفعل في الأصل وتقبل الاستبدال 

  بالضمير في التصرف؟
أنَّهم  –من غير تحديد  –نَقَل ابن منظور عن النّحويين 

 ...عولاتُ على وجوه في باب النّحوِ، فمفعولٌ بهالمف: "قالوا
علوتُ : ومفعول عليه كقولك ...ومفعول فيه ...ومفعول له

 ،)4("السطح، ورقيتُ الدرجةَ، ومفعول بلا صلة، وهو المصدر
فذكر المفعول عليه، وهو في الراجح مفعول فيه أو مفعول به 

ولم  )5("وعلوتُه علوتُ فيه،: "على التوسع؛ لأنَّه معادل لقولنا
  .يذكر المفعول معه

ونقص الكوفيون من المفعولات المفعولَ له، فجعلوه من 
؛ لأن المفعول المطلقَ في الأصلِ )6(باب المفعول المطلق

اسم ما فعلَه الفاعلُ، أكَّد به الفعلَ، "مصدر، والمصدر عندهم 
مردود عند جمهور  ، وهو)7(أو بين عدده، أو نوعه، أو علَّتَه

النحاة؛ لأنَّه يؤدي إلى التسوية بين الأصل والفرع، وهو 
ممنوع في التصور النظري للنحو العربي، فالأصل هو 

 –وهو المفعول المطلق  –المصدر المنصوب بلا واسطة 
والفرع هو المصدر المنصوب بعد نَزعِ حرف الجر الدالّ 

ل ابن يعيش ، قا- وهو المفعول له - على التعليل
فعلتُ : وقد تُحذَفُ هذه اللام، فيقال): "م1245 /هـ643ت(

لحذارِ الشر، : ذاك حذار الشر، وأتيتُك مخافةَ فلانٍ، وأصلُه
ولمخافة فلانٍ، فلما حذفت اللام، وكان موضعها نصباً، تعدى 

) م923/ هـ311ت(ونقص الزجاج  )8(."الفعلُ بنفسه، فنصب
ه، وجعله مفعولاً به من المفعولاتإذا : "، فقال)9(المفعولَ مع

ما : ما صنعتَ وأباك، فالنصب بإضمارٍ، كأنَّه قال: قلنا
صنعتَ ولابس أباك؛ لأنَّه لا يعمل الفعلُ في المفعول وبينهما 

فكأن الزجاج حمل النصب على عطف الجمل وعد  )10("الواو
وب بعدها من أثر الواو حاجزاً حصيناً يحمي الاسم المنص

الفعل؛ فقدر، والأصل عدم التقدير إلا لضرورة ملجئة، ولو 

ما صنعتَ تلابس : "صح تقديره لأغنى عن الواو قولُنا
المستثنى ) م1005/هـ396ت(وسمى الجوهري  )11("أباك

، كأنَّه عده مفعولاً لفعل غير الفعل المذكور، )12(مفعولاً دونَه
الذي  )13(كون من قبيل الإشارة إلى العامل؛ في"أستثني"وهو 

ضميراً في معنى " إلا"يفسر نصب المستثنى لعدم جواز إيلاء 
الاستثناء إلا على وجه شاذٍّ مستقبحٍ من الضرورة نحو قولِ 

  :الشاعر
  اـالي إذا ما كنت جارتَنـوما نب

  ارـا إلاّك ديـأن لا يجاورن  
شذوذاً، فاختلف النحاة في " إلاّ"بـ" الكاف"فوصل الضمير 

  .)14(توجيهه
 يرافيفيما قيل –) م978/هـ368ت(وزاد أبو سعيد الس– 

فما حقيقة هذا المفعول الجديد؟ وما شواهده المفعولَ منه، 
النقلية؟ وما علَلُه وأدلَّتُه العقلية؟ وما موقفُ النحاة منه؟ وكيفَ 

لخ من ا …لنّحوي؟ ووجهوا شواهده، وبِم يثبتُ الباب ا
سؤالات البحث التي سنتخذ منها منطلقات منهجيةً  في إجابة 

" هل في العربية مفعولٌ منه؟: "السؤال الرئيس في البحث
وسنتكئ على تقنيات المنهج التاريخي في رصد المصادر 
 التي أشارت إلى المفعول منه في سعينا لاستجلاء حقيقته بين

ن اختلاف بعض المصادر النحوية في الوجود والعدمِ؛ لأ
الإشارة إليه دليلٌ على وجود مشكلة تستدعي البحثَ، 

  .وتستأهل اقتراح الحلِّ
  

  مصادر دراسة المفعول منه
  

المصادر التي ذكرت المفعول منه صراحةً قليلةٌ نسبياً، 
لكنَّها تُجمع على أن أبا سعيد السيرافي أولُ من اقترح 

من ) قومه(، وذلك في إعرابِ كلمة "المفعولِ منه" مصطلح
سورة [ واختار موسى قومه سبعين رجلاً:قوله تعالى

لكن اللافتَ في الأمر أن ما وصل ] 155الأعراف، الآية 
إلينا من كتب أبي سعيد السيرافي المطبوعة والمخطوطة 
يخلو من ذكر هذا المصطلح، فالأجزاء المطبوعة من شرح 

لسيرافي على كتاب سيبويه تذكر توجيه السيرافي لكلمة ا
من الآية السابقة من غير إي إشارة إلى المفعول ) قومه(

منه، كما أن المخطوطة الكاملة لشرحه على الكتاب تتطابق 
، )قومه(مع الأجزاء المطبوعة في توجيه إعراب كلمة 

اروا للمفعول منه وبعيد عن الظن أن يجمع النحاةُ الذين أش
على نسبته إلى أبي سعيد السيرافي من غير نقلٍ ببينة؛ لهذا 
نميل إلى أن أبا سعيد السيرافي أول من اقترح هذا 
المصطلح، إما في كتاب لم يصل إلينا، وإما أن النُّساخ ظنُّوا 
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في شرحه على الكتاب تحريفاً أو تصحيفاً ) منه(كلمة 
  ).فيه(أو ) به(نها كلمة فجعلوا في مكا

 -في حدود بحثنا –وأَقدم من ذكر المفعولَ منه صراحةً 
كان حياً سنة (القاسم بن محمد المعروف بالواسطي الضرير 

إذ قال عن  ؛في كتابه شرح اللُمع) م1076/هـ469
مفعول مطلق وهو المصدر، : وهي خمسة: "المفعولات

ان من الزمان والمكان ومفعول به، ومفعول فيه، وهو الظرف
واختار  :مفعول منهال وزاد أبو سعيد ...والحال، ومفعول له

فكلّ هذه مفعولاتٌ، وهن  موسى قومه سبعين رجلاً
  .)15("منصوباتٌ

 عن ابن إياز في كتابه الأشباه والنظائر وذكر السيوطي
نَظَر أبو سعيد السيرافي إلى : "أنَّه قال) م1282/هـ681ت(
من : أي واختار موسى قومه سبعين رجلاً:له تعالىقو

المفعول : قومه، فزاد في المفاعيل الخمسة مفعولاً آخر سماه
  .)16("منه

 وقال النيلي)في كتابه  )من علماء القرن السابع الهجري
وكان السيرافي يسمي المفعول الثاني من : "الصفوة الصفية

. )17("مفعولاً منه -)ر واستَغفَر واختارأَم(يقصد  –هذه الثلاثة 
في كتابه شرح ألفية ) م1296/هـ696ت(وقال ابن القواس 

  .)18(قول النيلي مثلَابن معطي 
في كتابه شرح قطر ) م1359/هـ761ت(وقال ابن هشام 

: وزاد السيرافي سادساً، وهو المفعول منه، نحو":الندى
ًرجلا ه سبعينواختار موسى قوم المعنى من : لأن

، ولعلَّ هذا القول لابن هشام في قطر الندى هو )19("قومه
السبب في شهرة مصطلح المفعول منه بين المشتغلين 
بالعربية؛ ذلك أن كتابه من أكثر الكُتب التعليمية رواجاً بين 

  .أبناء العربية
ظاهر بين أن المصادر التي ذكرت المفعول منه قليلة، 

إلا أن هذه المادة تصبح كبيرةً منتشرةً في  ،ادته كذلكوم
معظمِ مصادر النحو العربي ومراجعه إذا درسنا المفعول 
 ضمن وِ العربيالمفعولات في النَّح ةنظري وءمنه في ض

  :الأبعاد الآتية
علاقته بظاهرة الأفعال المتعدية بحرف الجر : البعد الأول -

، ولا سيما التعدي إلى المفعول "لاتنظرية المفعو"عموماً 
 وهو المعروف بمبحث الحذف ،الجار به الثاني بعد حذف

  .والإيصال
توجيه الاسم المنصوب في العربية بين : البعد الثاني -

  .تقدير المعنى وظاهر اللفظ
الجدل النحوي الذي أثاره النحاة والمعربون : البعد الثالث -

واختار موسى قومه :تعالى والمفسرون في إعراب قوله

ويتفرع عن هذا البعد ضوابط استعمال  سبعين رجلاً
  .نحوياً ومعنوياً) اختار(الفعل 

غير أن البعد الأكثر أهمية هو ظاهرة التبويب في النحو 
العربي، فهل نضج النحو واحترق، فلا يحقّ لأحد الاجتهاد 

ة  اءأم ما يزال في سم ؟باقتراح بابٍ جديداللغة العربي
ةٌ لم يعرف النحو بعد لها اسماً ولا عنواناً؟ فإذا كواكب نحوي

صح الشطر الأول من هذا السؤال، فكلّ ظواهر العربية 
 إلى بابٍ من أبوابِ النحو العربي قديماً وحديثاً يجب أن ترتد

، لكن إذا صح الشطر قةً أو تقديراً ظاهراً أو تأويلاحقي
ني، فكلّ ظاهرة جديدة في النحو والصرف توافقُ الثا

 ب بشكلٍ مستقلٍّ من غيرِ لَيوة يجب أن تُبنواميس العربي
  .لمضمونها، أو طَي لاستعمالها

وينبغي الاحتراس من أمرٍ جليل خطير مفاده أن إثبات 
وجود المفعول منه أو نفيه لا يعني إقفال باب سؤال ظاهرة 

السؤال يجب أن يبقى مفتوحاً ليمد النحو ببعده التبويب، فهذا 
التاريخي الموروث، وبعده المعاصر المعيش فيه، فيكون جدل 

العلم بحث : السؤال من أدلّة الاستمرار عملاً بمقولة الحكماء
  .دائم عن المعرفة

  
  الخافض) الجار(المفعول منه وفلسفة نَزعِ 

  
بالمفعول منه إلى نزع نظر أبو سعيد السيرافي في القول 

واختار موسى قومه سبعين :الخافض الجار في قوله تعالى
من قومه، حذف الخافض الجار فَنُصب : فالمعنى ؛رجلاً

  .المخفوض المجرور بوصولِ أثرِ الفعل إليه
ومبنى نزعِ الخافض أن الأسماء في الأصل معمولاتٌ 

م حذوف، فإذا كان الاسلعاملٍ لفظي أو معنوي، مذكورٍ أو م
: له، ومتأثّر فيه، نحو قولِنا مسبوقاً بحرف جر، فهو معمول

"زيد(فالاسم " ذهبتُ إلى زيد ( اً بحرف الجرمتأثّر إعرابي
، وحروف الجر لا تُعلَّقُ عن العمل ولا تُلغى؛ "إلى"الخافض 

 بالشيء كالجزء ة بالاسم، والمختصلأنَّها حروف مختص
في تصور نحاة العربية؛ لهذا يجب أن تعمل ما دامت منه 

مذكورةً، فإذا حذفت لم يعد لها تأثير في الاسم على الراجح 
، ودليلُ اختصاص حروف )20(المشهور من أقوال النحاة

 ة ما لم يمنع مانعالعلامة الإعرابي بالاسم ظهور الجر
لُ الجر، وعلةُ صوتيٌّ يؤدي إلى تقديرها، فعلامةُ الجر دلي

وجوداً  –حرف الجر : أي –الجر تدور مع علّة وجودها 
وعدماً، وهذا الدوران اقتران دائم بين العامل وعلامة أثره 
في المعمول؛ لهذا عندما يحذَف حرفُ الجر الخافض للاسم 
تُحذف معه بالضرورة علامة الجر، فيصبح الاسم خالياً من 
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امل جديد إذ لا ينفك مهيأً للتأثُّرِ بأي عأي حكمٍ إعرابي، و
  .ر بعاملعن التأث

 الخافض يمر إذن، فالاسم المنصوب على نزع الجار
  :بثلاث مراحل، هي

  .مرحلة وجود الجار الخافض .1
  .مرحلة حذف الجار الخافض .2
  .مرحلة تأثّر الاسم الذي كان مجرورا بعاملٍ جديد .3

  :الجمل الآتيةفي ) القرية(كما في أحوال الاسم 
  .")القرية"بجر كلمة (  . يةأسكن في القر .1
 من العلامة " القرية"بتفريغ كلمة (    .أسكن القرية .2

  .")الإعرابية
  .")القرية"بنصب كلمة(  . أسكن القريةَ .3

 على الاسم ) في(ففي المثال الأولِ تسلَّطَ حرفُ الجر
رِ هذا التسلُّط، فجره، والكسرةُ أمارةٌ على قَبول أث) القرية(

لكن نزع هذا الحرف الجار المتسلِّط جعلَ الكلمة طليقةً من 
أثرٍ، وأعادها إلى حالة الصفر الإعرابي وهي الحالة )21(أي ،

التي يصبح فيها الاسم مستعداً لقبولِ التأثُّرِ بعاملٍ جديد؛ إذ 
ب من أثرِ العامل في أيالمعر الاسم لا يجوز أن يخلو 

تركيب نحوي صحيح في العربية؛ لهذا تنجذب كلمة 
بسرعة إلى عامل جديد يصل إليها أثره الإعرابي، ) القرية(

وهذا ما يسمى بالإيصال بعد الحذف؛ ) أسكن(وهو الفعل 
لأن حرف الجر كان حاجزا حصيناً منع وصول أثرِ الفعل 

عل أو نائبه الفا –إلى الاسم، والفعل إذا استوفى المسند إليه 
تفرغ للنصب، فيكون حقّ أي اسم يتأثّر به النصب؛ لهذا  –

، وظهور الفتحة أمارة )القرية(الاسم ) أسكن(ينصب الفعلُ 
دالّة على هذا النصب النّحوي.  

 ومراحلُ انتقال الاسم المنصوب بنزع الخافض من الجر
ة؛ لأنة الوصفيليإلى النصب مرحلتان من الوجهة العم 
مرحلة الصفر الإعرابي مرحلةٌ تفسيرية، لكنَّها ضرورية في 
تفسير النزع، ففيها يصبح الاسم المعرب في حالة تهيؤ لقبول 
التأثّر بعامل جديد عملاً بتصنيف الأسماء المعربة ضمن 
 المعمولات، فآية إعراب الكلمة قبولها أثر العامل؛ لأن

  .)22("ولات تقتضي العواملالمعربات معمولاتٌ، والمعم"
في  واختار موسى قومه سبعين رجلاً:وجاء قوله تعالى

قد انتقل نظريا من ) قومه(من قومه، فيكون الاسم : تقدير
  :الجر إلى النصب وفْق المراحل الآتية

  .")قومه"بجر كلمة . (اختار موسى من قَومه سبعين رجلاً -
 " قومه"بتفريغ كلمة (. اختار موسى قَومـه سبعين رجلاً - 

  .)من العلامة الإعرابية  
  .")قومه"بنصبِ كلمة . (اختار موسى قَومه سبعين رجلاً -

تحقَّق في المثال الأول ظهور الخافض الجار، فامتنع 
النصب وتحقّقَ الجر، والكسرة دالّة على ذلك، ثم نُزِع 

لّط عليه؛ حرف الجر، فأصبح الاسم خالياً من أثر عاملٍ يتس
فاحتاج إلى عاملٍ جديد يتسلّط عليه، ويعرِب عن معناه في 
الجملة، فوصل إليه أثر الفعل ، فنصب تعويضاً عن خلوه 

  .من عامل الجر وأثره
ففلسفة نزع الخافض تقوم على تعويض الاسم الذي كان 
مجروراً من الناحية النظرية عما لحقه من حذف علامة 

ة على أنَّه معرب بتهيئته لعامل جديد يؤثّر فيه، إعرابه الدالّ
وهذا العامل عامل نصب في الغالب، لأن النصب أخفّ وهو 
علامة الفضلة؛ ومع هذا فقد ورد الرفع بعد حذف عامل 

في كتاب ) م791/هـ175ت(الجر، إذ قال الخليل بن أحمد 
ربك  ذكْر رحمة:الجمل المنسوب إليه عن تحليل قوله تعالى

على فقدان ) عبده(نصب ] "2سورة مريم، الآية[ عبده  زكريا
دل أو ع:فلما أسقط اللام نَصب، ومثله. لعبده: الخافض، أي
. من صيامٍ: أي] 95سورة المائدة، الآية[ ذلك صياما

ببشرٍ، : أي] 31سورة يوسف، الآية[ ما هذا بشراً:ومثله
وتميم ترفع ،هذا، كلُّ ما كان بعد الاسم  فلما أسقط الباء نصب

 ما هذا بشر:ونأالمبهم والمكني يجعلونه مبتدأً وخبراً، ويقر
  .)23(]31سورة يوسف، الآية[

لهذا لم يكن خاصاً بحذف ونزع الخافض بابه أمن اللبس، 
ففي قوله تعالىحرف محد ،د من حروف الجر: إنَّما ذلكم

نصب ] 175عمران، الآيةسورة آل [ الشيطان يخوف أولياءه
  .)24(على حذف حرف الباء) أولياءه(

  :وفي قول الشاعر
  هـاً لستُ محصيـأستغفر االلهَ ذنب

  والعم العباد إليه الوجه لُـرب  
  .)25("من"على حذف حرف الجر ) ذنبا(نصب 

  :وفي قول الشاعر
  هـمِ اصطناعـوأغفر عوراء الكري

  اوأعرِض عن شتمِ اللئيم تكرم  
  .)26(على حذف اللام) اصطناعه(لاصطناعه، نصب : أي

  :وفي قول الشاعر
  تْـنُبئتُ عبداالله بالجو أصبح

  واليها لِئاماً صميمراماً مهاـك  
 عبداالله(نصب ( عن"على حذف حرف الجر")27(.  

ولما كان الجر في العربية يتحقّق بحرف الجر أو 
تباع على وجه الفرعية، بالإضافة على وجه الأصالة وبالإ

أجاز بعض النحاة حذف المضاف، ونزع عمله من المضاف 
  )28(:إليه، كما في قول الشاعر
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  دمٍ َـيا أحسن الناسِ ما قرناً إلى ق
  واصلٍ تص بحبالَ ملُـولا ح  

ما بين قرنٍ إلى قدمٍ، حذف المضاف المنصوب، : أراد
ام مقامه متمتعاً فخلا المضاف إليه من علامة الجر، وق

  .)29(بعلامة النصب
فالخافض المنزوع يغلب أن يكون حرف جر ويجوز أن 
يحذَفَ المضاف ويقوم المضاف إليه مقامه، أما الاسم الذي 
كان مجروراً فيغلب أن يتحول إلى النصبِ، ويجوز على 
نحوٍ أقلّ أن يتحول إلى الرفع كما مر في تفسير ما 

الحجازية والتميمي المقصد هو التعويض عن الجار ة؛ لأن
المحذوف بعامل جديد وعلامة جديدة تظهر على الاسم الذي 

  .كان مجروراً
من قوله ) قومه(إذن، عد أبي سعيد السيرافي كلمة 

مفعولاً منه يستند  واختار موسى قومه سبعين رجلاً:تعالى
  :إلى أمرين

  .ب المفعولات المنصوبةضمن با) قومه(تصنيف كلمة : أولهما
  ).منه(بالقيد ) قومه(وأما ثانيهما فهو تقييد المفعول 

أما الأمر الأول فهو صحيح يتمشّى مع اختصاص 
: المفعولات بالإضمار، فيصح أن نقولَ على سبيل التمثيل

وفْق ) قومه(بإضمار الاسم " اختار موسى منهم سبعين رجلاً"
  .شروط عود الضمير

الثاني فتقييد مستند إلى المعنى الظاهر من  وأما الأمر
الآية من غير نظر إلى درجة اطّراد هذا الحذف أو النزع في 

مفتقراً إلى العرض على  –والحالة هذه  -العربية، فيصبح 
شروط بناء الباب النّحوي.  

  
شروط بناء الباب النّحوي  

  
من  "الباب"لا يبعد أن يكون النحاة قد استعاروا مصطلح 

الباب هو : "لأنَّه يدخلُ إلى المنزل، قال الكفوي" باب المنزل"
، فإذا )30("في الأصل مدخل، ثم سمي به ما يتوصل إلى شيء

الباب الذي يدخلُ إلى قضايا : فكأنَّنا قُلْنا" باب الفاعل: "قُلنا
 –على تنوعها  –وقضايا الفاعل ومسائله . الفاعل ومسائله

طٌ منهجيٌّ واحد يحدد مفهوم الفاعل أو القاعدة ينتظمها خي
  .الفاعل ابالكُلية لِب
لُ شروط بناء الباب أن يكون موصلاً إلى قاعدة كُلية فأو

 ،كم النّحويتحتها مسائل مختلفة تتعلق بالح ة تندرجعام
وبالموقع الإعرابي ضمن الجملة، وبالتقديم والتأخير، 

إلخ، وقد يسمي  ...دة والفضلة، ووبالحذف والذِّكر، وبالعم
النحاة المسألة الجزئية باباً تسامحاً في العبارة وتساهلاً، 

  .)31(إلخ ...رهذا باب تقديم الفاعل، وهذا باب تأخي: فيقولون
ولبناء قاعدة كُلية عامة نحتاج إلى أمثلة مؤتلفة المبنى 

  :النحوي مختلفة المعنى، كما في الأمثلة الآتية
- حضر زيد.  
- غاب القمر.  
- ماتَ خالد.  
- نطقَ الحجر.  

فهي مكونةٌ من مسنَد ومسند إليه نعبر عنهما بالفعل 
والفاعل، وإن كانت في معانيها مختلفة دلالةً وحقيقةً 

والمثالُ الواحد أو الشاهد الواحد لا تُبنى عليه . ومجازاً
بو حيان القاعدة الكُلية، فلا يصلح أن يكون باباً، قال أ

 البيت والبيتان لا تُبنى ): "م1344/هـ745ت(الأندلسي
، فتكون كثرة الاستعمال وسعة )32("عليهما القواعد

  .الشرط الثاني في بناء الباب النحوي )33(التصرف
 بأن يجمع الباب والمنع وأما الشرط الثالث فهو الجمع

سبيل  أمثلةً يمتنع حملُها على أي بابٍ آخر ولو على
، )34(الاحتمال؛ لأن ما جاز فيه الاحتمال بطل به الاستدلالُ

الباب لا يثبتُ ): "م1248/هـ646ت(قال ابن الحاجب 
الأصل ): "م1348/هـ749(، وقال المرادي )35("بالاحتمال

وعلَّل كلامه  )36("الذي لم يثبتْ لاحتماله التأويل لا يقاس عليه
أما إنِ استحال حملُ . )37("ت بمحتمللأن الحكم لا يثب: "بقوله

 لِّها على بابٍ آخر أو أبوابٍ أُخرمسائل الباب كلِّها أو ج
ملاقية لها في الحكم النحوي، فقد ثبت ورسخ واستحقَّ أن 

  .يكون باباً مستقلاً بين أبواب العلم الذي ينتمي إليه
وقد صاغ عبد الرحمن الحاج صالح هذه الشروط صياغة 

الباب مجموعة من العناصر تنتمي : "ضية مجردة، فقالريا
  .)38("إلى فئة أو صنف وتجمعها بِنيةٌ واحدة

وباستعمال منهج السبر نصل إلى أن المفعول منه لا 
يستجمع شروط البابِ النّحوي؛ لعدم وجود قاعدة كُلية له، 
 فلم يفرده أحد من النحويين بباب مستقل فيه مسائله وقضاياه

 ضاف إلى هذا أنجامعٍ مانعٍ، ي دوشواهده وعلله، ولا بح
شاهده القرآني المتداول لا أمثال له في الاحتجاج أو 
الاستعمال، عدا أنَّه شاهد مدخول عليه باحتمالات إعرابية 

قلة المقيس عليه "فلا يقاس عليه؛ لأن  –كما سيمر  –أخرى 
منه مجموعة تشكّل  فلا توجد )39("لا تُرضى في القياس

صوراً متكافئة رياضياً مطردة استعماليا متّفقة وظيفيا؛ لهذا 
عقّب أبو سعيد السيرافي نفسه على نزع الخافض من 

اختار، وسمى، وكنَّى، ودعا بمعنى سمى، (مفعول الأفعال 
ليس كلّ ما كان متعدياً من الفعل بحرف : "بقوله) وعرف

، )40("إلا ما كان مسموعاً من العرب سماعاجر جاز حذفُه 
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الصيمري، وابن : ووافقه على رأيه عدد من النحاة منهم
سيده، وابن الحاجب، وابن مالك الناظم وابنه بدر الدين 
 ،ان الأندلسيالمعروف بابن الناظم، وابن عصفور، وأبو حي

والكفوي ،41(والسمين الحلبي(.  
  

  المفعول منه وفلسفة التعدي
  

التعدي نقيض القصور واللزوم، وهو في أعمال النحاة 
، )42(يدلُّ على تجاوزِ الفعلِ فاعلَه إلى مفعول به أو أكثر

الذي يطلبه الفعل، قال وهذا التجاوز مشروط بتمام المعنى 
التعدي واللزوم ): "م1289/هـ688ت(ستراباذي الرضي الا

إما لازما  ، فلا يشترط أن يكون الفعل)43("بحسب المعنى
التعدية قد : "على الدوام أو متعديا على الدوام، قال الكفوي

تكون بحسب المعنى، فيختلف حالُها ثبوتاً وعدماً باختلاف 
  .)44("المعنى وإنِ اتّحد اللفظُ

وتقييد التعدي بالاحتياج إلى المفعول به احتراز من 
مفعول المفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول لأجله، وال

معه؛ لأن هذه المفعولات كلّها منصوبة بالفعل سواء أكان 
لازماً أم متعدياً، فلم يبقَ إلا أن المتعدي ما تعدى إلى مفعول 

  .)45(ضرب زيد عمراً: به، نحو
ويتعدى الفعل المتعدي إلى المفعول به بنفسه إن كان قوياً 

لمفعول به في معناه غير مفتقرٍ إلى واسطة، فيكون ا
وهذا التعدي هو الأصل ) فَهِم زيد النّحو: (مثل )46("صريحاً"

  .)47(لظهور أثر التعدي بمفعول منصوب
وقد يتعدى الفعلُ إن كان ضعيفاً إلى مفعول واحد بواسطة 

ذهبتُ : "، مثل)48("غير صريح"حرف الجر، فيكون مفعولاً به 
أمرتُك الخير : "ثل، أو إلى مفعولين م"بزيد ورجعتُ بعمرو

يحتاج إلى مأمور ) أمر(بالشكلين لأن الفعل " وأمرتُ به
  .ومأمورٍ به

فالمفعول به مطلوب للفعل، وحكمه النصب؛ لأن عملَ 
الفعلِ بعد الإسناد النصب، وعمل حروف الجر الجر، فيكون 
المفعول به المجرور مطلوباً للفعل على سبيل حكم النصب، 

ى سبيل الجر، فإذا حذف الجار نُصب الفعلُ، وللحرف عل
طلب الفعلِ ): "م1287/هـ686ت(قال ابن أبي الربيع 

للفضلة بالنصب، ومنع من ظهور النصب دخولُ حرف 
، ا سقط حرف الجر ظهر عملُ الفعلالجر، وعدم تعليقه، فلم

سميتُ : سميتُ ولدي زيداً، الأصل فيه: ومن هذا قولُهم
  .)49("يدولدي بز

فظهور حرف الجر تقويةٌ للفعلِ المتعدي القاصر عن 
بعد تحقُّق احتياج الفعل إلى مفعول  )50(الوصول إلى مفعوله

يقع عليه؛ لأن الفعل المتعدي هو الفعل الواقع دلالياً على 
ولهذا لا يشترطُ أن يكون منصوباً بالشكل  )51(المفعول به

فعل لا معناه، فيمكن أن يكون الخارجي لأن النصب عمل ال
الأصل المسموع للفعل المتعدي الجر بحكم الكثرة، وهذا ما 

فقد : "أكَّده ابن أبي الربيع بعد تحليله ظاهرة التعدي بقوله
تحصل بما ذكرته أن الذي يستَدلُّ به على أن الأصل حرف 

  :ياءثلاثة أش –باب التعدي بحرف الجر  –الجر في هذا الباب 
  .الكثرة عند جمهور العرب أو عند فصحائهم وأكثرهم: أحدها
  .الاطّراد: الثاني
: سميتُ ولدي زيداً، فهو نظير قولهم: النظير، نحو: الثالث

يتُ ولدي بزيداخترتُ : ومن هذا قولهم: "وقال )52("سم
اخترتُ من الرجالِ زيداً، والدليلُ : الرجالَ زيداً، الأصل

كثرتُه، فإن ما كثر في كلام العرب وفشا  على أنَّه الأصل
  .)53("ينبغي ألاّ يدعى أنَّه ثانٍ

ونقل البغدادي عن الأخفش قوله في تعدية الأفعال 
)يته، واستغفر، وأمرليس أكثر في "بأنَّه ) اخترت، وسم

استخفافاً لدلالة  )54("كلامهم جميعا، وإنَّما يتكلّم به بعضهم
  .بس، وأمن الل)55(الفعل

  :بعد قول ابن معط) م1241/هـ639ت(وقال ابن الخباز 
  يكون ســـاقطاً ومستبينا

  "اختار موسى قومه سبعينا"كـ   
  لكن بحرف الجر نحو اخترتُ
  وقد أمرتُ وقد اســـتغفرتُ  

ولكثرة هذه الأفعال في كلامهم اتّسعوا فحذفوا حرف "
الحاجب، والقاضي الفرخا .)56("الجر ر ابنن الحذفَ وفس

، قال ابن )57(باختلاف اللغات) اختار وأخواتها(والإيصال في 
الحاجب مجيباً عن إيراد بعضهم مسألة حذف حرف الجر في 

تارة يتعدى ) اختار(أن " واختار موسى قومه:قوله تعالى
استغفرتُ االله الذنب ومن : بنفسه، وتارة بحرف الجر، كقولك

. محذوفة، وإنَّما هي إحدى اللغتين فيه) من(الذنبِ، فليس 
على سبيل ) من(والوجه الآخر أنَّه معدى بنفسه، وجاءت 

ما : ، ثم حذفتْ، كقولك)من(الزيادة، لا على أنَّه معدى بـ
58("ضربتُ أحداً، وما ضربتُ من أحد(.  

تعد أن صح لغة) اختار(ي الفعل فإن فهو بحرف الجر ،
يبنى عليه باب المفعول منه، لأن أبواب  ليس بأصل صحيحٍ

النحو لا تُبنى إلا ما على هو عام مطرد فاشٍ في كلام 
العرب، وأما لغات العرب فتكون معلقة بإطار عام لأحد 

وإن صح أن حرف الجر زائد، . الأبواب إن لم تكن شاذّة
 فالإيصال هو الأصل النظري، وعليه يكون الفعل واقعاً على

المفعول من غير تقدير حرف الجر.  
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إذن، فالتعدي منوط بمعنى الفعل، والأصل في الاسم 
 وما جاء من الأفعال متعدياً بحرف جر ،ى إليه النصبدالمع
فهو خلاف الأصل، ومقصور على السماع عند الجمهور في 
إطار علّة أمن اللبس، لهذا يعنى أهل اللغة أكثر من أهل 

: في المخصص) م1063/هـ456(ابن سيده النحو به، قال 
متعد إلى مفعوله بغير  فعل: الأفعال في التعدي على ضربين"

وهذا  ... وضرب يتعدى إليه بتوسط حرف، ... توسط،
المتعدي لواحد -: القسم الثاني من هذين القسمين من البابين

؛ هو الذي نعترض ونُعنى بإحصائه وتعليله -والمتعدي لاثنين
. )59("إذ كان باباً غير مطّرد، وإنَّما يقتصر فيه على المسموع

وكان ابن قُتيبة الد م889/هـ276ت(ينوري ( قد سبق ابن
 سيده في إفراده باباً لإحصاء الأفعال المتعدية بحرف الجر

  .)60(تارة، وبغيره أخرى
فظاهرة التعدي بحرف الجر أصلاً خلاف الأصل المقيس 

المفعول منه على شرط المفعول به لافتقاره اما عليه، ولا سي ن
 عدا تقييد التعدي بحرف الجر إلى الفعل المتعدي بحرف الجر

  من أين جاء القولُ بالمفعول منه؟: لكن السؤال ،)من(
  

  حذْفُ الجار وولادة بعض المفعولات
  

وكلّ ما دخله حرف الجر فهو : "قال الكفوي في كلياته
واللام، ) في(حتى المفعول فيه، وله، عند ذكر  المفعول به

ذهبتُ بزيد، أو : سواء كان الحرف للتعدية، كما في
؛ )61("ضربتُ بالسوط: كتبتُ بالقلم، ومنه: للاستعانة، كما في

فثمة علاقة إذن بين حذف الجار وتبويب المفعول فيه، 
والمفعول له، عدا بعض حالات التوسع بالمفعول به، أو 

  .ابة عن المفعول المطلقالني
هو ما ضمن من اسمِ وقت أو مكان معنى : "فالمفعول فيه

تدلّ " جاءت السيارة صباحاً: "، ففي مثل)62("باطّراد) في(
على زمن معروف، هو أول النهار، وتتضمن ) صباحا(كلمة 

الدالّ على الظرفية؛ ذلك أننا ) في(في ثناياها معنى الحرف 
جاءت السيارة : "بلها هذا الحرف، ونقولنستطيع أن نضع ق

، ولا يفسد )في(فلا يتغير المعنى العام مع وجود " في صباح
عند حذفها، والمعنى يرشد إليه وجِد أو حذف، فهو موجود 
بالقوة في مستوى المعنى والدلالة، وهذا ما يسمى بالتضمن، 

 )وقف أو ذهب أو تحرك(بالفعل ) جاء(ولو غيرنا الفعل 
على حالها من الدلالة على الزمن ) صباحاً(لبقيت كلمة 

 ن حرف الجرعند الحذف، وهذا يدلّ ) في(المعروف وتضم
 )63(على أن التضمن مطرد مع أفعال كثيرة متغيرة المعنى

) في(أن أصل المفعول فيه الجر بحرف مخصوص وهو : أي

المحذوف  فُفلما حذفَ هذا الحرف نُصب الاسم، فيكون الحر
الجر لا النصب، لكنَّه لما حذف وصل الفعلُ إلى  هو عامل

إظهار عامل الظرف شريعةٌ : "الاسم، فنصبه؛ لهذا قيل
) في(في الدلالة على كثرة حذف حرف الجر  )64("منسوخة

من الظروف حتى أمكن وصفُ هذا الحذف بأنَّه مطّرد 
اء باب المفعول تقريبا، فيكون الاستعمال هو المعتبر في بن

) في(فيه، لا المناسبة العقلية القياسية بين ظهور الحرف 
ودلالة الفعل عليه عند حذفه، وبسبب الاقتران النظري بين 
الحرف المحذوف والاسم المنصوب كان ظهورهما معا على 
شكل جار ومجرور غير قابل للتأويل في محل النصب؛ 

وقريب من المفعول  .بالفعل لأنَّهما موجودان دائماً بالقوة أو
: ذهبتُ الشام، فالتقدير: فيه مسألة التوسع، نحو قول العرب

ليس ظرفاً ) الشام(ذهبتُ في الشام أو إلى الشام، فالاسم 
لهذا ) في(مختصاً لعدم اطراد تضمن فعله في الجملة معنى 

ذهبتُ إلى الشام، أو في الشام، وهو الأكثر : "قال السيرافي
ذهبتُ : يقصد –مهم إلا أن الذين تكلموا بما ذكرناه في كلا
  .)65("قد ذهبوا فيه مذهباً، وإن كان ضعيفاً –الشام 

ومذهب حذف الجار بعد أمن اللبس القياس على الفعل 
أن تعديه إلى : "المتعدي، قال الواسطي وكلّ فعلٍ فَلَك

، ثم عدي إلى اثنينالمفعول على السعة، لأنَّه إذا كان يتعدى 
، كان له مثالٌ، وإذا كان يتعدى إلى ثلاثة على السعة

) الشام(؛ ولهذا كان لكلمة )66("مفاعيل، فليس له مثال
  :المنصوبة ثلاثة أعاريب

على تشبيه فعلها بالفعل المتعدي، فتكون مفعولاً به : الأول
  .على التوسع

فعولاً على تشبيه دلالتها بالظرف المتمكن، فتكون م: والثاني
  .فيه

والثالث بالنظر إلى الحرف المحذوف قبلها، فتكون منصوبةً 
  .على نزع الخافض الجار

وكان السيرافي يمنع القياس على هذا النمط من التوسع، 
، ومن )67("وإنَّما سمع سماعاً، فيسلم، ولا يقاس عليه: "ويقول

علي بن سليمان (قبله تشدد الأخفش الأصغر 
فأما قول جرير، وإنشاد أهل : فقال) م927/هـ315ت

  :وهو قوله: الكوفة له
  واـار ولم تَعوجـتمرون الدي

  رامـم علي إذاً حـكلامك  
  :ورواية بعضهم له

  اـون الديار ولم تُحيـأتمض
 والقياس الصحيح لما ذكرتُ لك، والسماع فليستا بشيء

، أخبرنا أبو العباس المطرد لا تعترض عليه الروايةُ الشاذّة
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قرأتُ على عمارة بن عقيل بن بلال : محمد بن يزيد، قال
  :بن جرير

  مررتم بالديارِ ولم تَعوجوا
  .)68("فهذا يدلّك على أن الرواية مغَيرة

وفي مسألة حذف حرف الجر ونصب المجرورِ إذا كان 
زوا الفعلُ متعدياً إلى مفعول واحد تفصيلٌ، ذلك أن النحاة أجا

بشرط أمن اللبس، ) أن وأن(حذف حرف الجر عند التعدية إلى 
 ،ن مكان الحذف والحرف المحذوف، نحو عجبتُ أنَّك تقوموتَعي

) أن وأن(وعجبتُ أن قائم زيد، وأن قام زيد، وذلك لطول 
وذكر ابن هشام . )69(بالصلة، والطول يستدعي التخفيف

فإذا حصل اللبس لم . )70()كي(الخلاف في حذف الجار قبل 
يجز الحذفُ، وذلك بأن يكون الفعلُ متعدياً بحرفين مختلفين في 

رغبتُ في أنَّك تقوم، : رغبتُ أنَّك تقوم، فالتقدير: المعنى، نحو
  .)71(ادأنَّك تقوم، فالتقديران على التضورغبتُ عن 

ر فغي) أن وأن(وأما حذفُ الجار من الفعل المتعدي بغير 
مررت، وذهبتُ، (جائزٍ عند الجمهور، كما في الأفعال 

لضعف هذه الأفعال في العرف والاستعمال ) ...ورغبتُ، و
 ها، فلما ضعفت اقتضى القياسبنفس عن الإفضاء إلى الأسماء
تقويتها لتصل إلى ما تقتضيه من المفاعيل، فرفدوها بالحروف، 

: ل ابن الأعرابيكلّ فعلٍ وفقَ ما يناسبه من الحروف، وقو
؛ لأن ترتيب كلمات التراكيب في العربية )72(شاذّ" مررتُ زيداً"

رغبتُ : ، فإذا قيل)73(يتأثّر بالمضمون، ثم العمل، ثم الترابط
رغب عن أم رغب في، والفعل : زيداً، فلا يعرف معناه

أضعف من أن ينصب بنفسه؛ لأن اسم المفعول منع ) رغب(
  .مرغوب فيه أو عنه أو به: لمصوغٌ بتقوية، فنقو

 بعض النحاة كابن مالك، والرضي واللافت أن
ستراباذي، وابن عقيل ذهبوا إلى أن الأخفش الأصغر أجاز الا

أجاز علي بن : "الحذف مطلقاً فيما لا لبس فيه، قال ابن مالك
سليمان الأخفش أن يحكَم باطّراد حذف الجر، والنصب فيما 

وهو قولٌ غير دقيق نبه عليه أبو حيان  .)74("لا لبس فيه
وعبد القادر البغدادي ،الأندلسي كلام )75(الغرناطي ؛ لأن

الأخفش الأصغر مخصوص بالتعدي إلى مفعولين، قال 
وأنتَ ) مررتُ زيداً(ولا يجوز : "الأخفش فيما ذكره البغدادي

عل الفاعل لأنَّه لا يتعدى إلا بحرف، وذلك أنَّه ف)  بزيد(تريد 
في نفسه، وليس فيه دليل على مفعول، وليس هذا بمنزلة ما 
يتعدى إلى مفعولين، فيتعدى إلى أحدهما بحرف الجر، وإلى 

  .)76("الآخر بنفسه
فالأخفش الأصغر هو الذي فتح الباب الذي أفضى إلى 
القول بالمفعول منه، فقال عن حرف الجر المحذوف في قوله 

 ...لقومه، وهو معلوم: أي" قومهواختار موسى :تعالى

اخترتُ الرجالَ زيداً، قد علم بذكرك زيداً أن حرف : وقولك
وقد وافقه في رأيه ابن الطَّراوة،  )77("الجر محذوف من الأول
واستخلصوا من قوله تعالى)78(ووالد الجلال السيوطي ، :

ًرجلا ه سبعينواختار موسى قوم  شروطاً جعلوا منها
دات في إجازة القياس على حذف الجار من المفعول به محد

  :الثاني، وهي
  .أمن اللبس: أولاً
  .تعيين الحرف المحذوف: ثانياً
  .تعيين مكان الحذف: ثالثاً

يليهوزاد الس:  
  .تقديم المفعول الثاني على الأول: رابعاً
أن يكون المفعول الثاني المذكور أولاً عاماً والمفعول : خامساً
  .ول خاصاًالأ
عدم الفصل بين الفاعل والمفعول أو المباعدة بين : سادساً

  .كلمات الجملة
  .)79(عدم التقدير: سابعاً

وهذه الشروط غير جامعة ولا مانعة، وما قيس عليها قليل 
بالسكين، : بريتُ القلم السكين، أي: غير متداول، نحو

ة المقيس عليه ؛ لأن قل)80(من زيد: وقبضتُ الدراهم زيداً، أي
لا تُرضى في القياس، لأن تفسير ظاهرة الاعتداد بالقياس عند 
الأخفش الأصغر يقوم على أن العلم في أوله يحاول أن يتنبأَ 

، فلما )81(بما يمكن أن يطرأ على الظاهرة مستقبلاً من تغيرات
ظن ) اختار وأخواته(رأى الأخفش الأصغر استعمال الفعل 

لظاهرة في طريقها إلى الشيوع، فقاس عليها، لكن أن هذه ا
التجربة التاريخية بعده بأزيد من ألف عام أثبتت أن هذه 
 الظاهرة بقيت محصورة في المسموع من ألفاظها حتى إن

 دعا إلى حصر هذه ) م1544/هـ951ت(العصام الإسفراييني
د في ولم أج: "الألفاظ، وعد هذا العمل من المهمات، فقال

كتبهم ضبطَ هذه الأفعال، ولم تكن أسباب الضبط مجتمعة إلى 
الآن، وأرجو أن يوفّق االله لضبطه للطالبين، فإنَّه من 

من : أي واختار موسى قومه سبعين رجلاً:المهمات، نحو
وأما ابن الطراوة فالمسألة عنده منوطة بمفهومه  .)82("قومه

أساس علمِ النحو ولا ارتباط لعلم النحو؛ ذلك أنَّه يعد المعنى 
إذا فُهِم : "حتى إنّه قال )83(بين المعنى وعلامة الإعراب

، وإنَّما يحافظ على "المعنى فارفع ما شئت وانصب ما شئت
رفع الفاعل ونصب المفعول إذا احتملَ كلُّ واحد منهما أن 

ضرب زيد عمراً لو لم ترفع زيداً : يكون فاعلاً، وذلك نحو
لهذا نعته ابن . )84("عمراً، لم يعلَم الفاعل من المفعولوتنصب 

على جلالة قدره في كثير من  )85("الإغراب"الطيب الفاسي بـ
  .دقائق النحو واللغة
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إذ  ،وفي تعيين الحرف المحذوف ومكانه ثمةَ ملحظٌ لافت
واختار موسى قومه :ن الأخفش الأصغر قدر في الآيةا

وقدر غيره من النحاة  )86("لقومه: "، فقالاللام سبعين رجلاً
 .فيكون الحرف المحذوف غير معينٍ" من قومه: "فقالوا) من(

: فالصحيح عدم القياس وفاقاً لجمهور النحاة، قال ابن عقيل
أمن  –والصحيح أنَّه لا يقاس على ذلك، وإن وجِد الشرطان "

: يقال على هذالقلة ما ورد من ذلك، فلا  –اللبس والتعيين 
  .)87("أحببتُ الرجالَ زيداً، ولا اصطفيتُ الرجالَ عمراً

كثرةُ نوعٍ لا كثرةُ ) اختار وأخواتها(والكثرة في استعمال 
بلا ) اختار وأخواتها(عدد، فالمقصود أن أكثر ما تستعمل 

حرف جر عملاً بأمن اللبس، لا أن كثيراً من الأفعال يستعملُ 
واختار :كما وهم ابن عطية، فقال في قوله تعالىاستعمالها، 
فلما حذف الخافض تعدى الفعل، " من قومه" موسى قومه

وقد أوضح ابن . )88("فنصب، وهذا كثير في كلام العرب
القواس علاقةَ هذا الحذف بالمفعول منه، فقال عن الفعل 

لما كثر وإنَّما جاز حذفُ حرف الجر لأنَّه ): "اختار وأخواته(
استعمال هذه الأفعال، خفّفوها بحذف الجار، وليس هذا 

إلى عمرو، : أجلستُ زيداً عمراً، والمراد: بقياس، فلا يقال
خلافاً للسيرافي، فإنَّه جعله قياساً مطّرداً، وكان يسمي 
المفعول الثاني مفعولاً منه، والمختار هو الأول؛ لأن حذفَ 

  .)89("س عليهحرف الجر ضعيف، فلا يقا
فإن صح ما ذكره ابن القواس فإن المفعول منه هو 
المفعول الثاني من كلّ الأفعال المتعدية إلى مفعولين ثانيهما 
بحرف جر بعد حذف الجار وإيصال الفعل إليه، فيكون تقييد 

تذكيراً بأصلِ مأخذ هذا المفعول، وهو ) منه(المفعول بكلمة 
وليس  وسى قومه سبعين رجلاًواختار م :قوله تعالى

 ذكر ) منه(مقصوداً منه تقدير حرف الجرباطّراد، لذلك ي
أمرك االله بالخيرِ أو خيراً، : نحو) أمر، وسمى(معه الفعل 

وسمى زيد خالداً أبا عمرو أو بأبي عمرو، فالتعدية فيهما 
  .بحرف الباء

فالمفعول منه فرع المفعول به الثاني، وما كان فرعاً لا 
فالطريق إلى المفعول  .يجعلُ أصلاً لأنَّه دائما مفتقر إلى أصله

 ثم ) في(منه بدأت من علاقة المفعول فيه بحذف حرف الجر
التوسع في التعدية من الأفعال اللازمة، ثم قياس هذا التوسع 

ول به واحد بحرف الجر، ثم على الأفعال المتعدية إلى مفع
إلى مفعولين ثانيهما أصله التعدية بحرف الجر، وهو قياس 

القرآني على قياس ساعد على القول به النص.  
وتمام ولادة بعض المفعولات من حذف الجار أن المفعولَ 
له أصله الجر باللام، ثم حذفت اللام حتى شاع حذفُها واطّرد، 

عليل للفعل، وسمي بالمفعول له، أو فنصب مجرورها على الت

فعلتُ ذاك حذار الشر، وأتيتُك : يقال: "لأجله، قال ابن يعيش
لحذار الشر، ولمخافة فلان، فلما حذفت : مخافةَ فلانٍ، وأصله

اللام، وكان موضعها نصباً تعدى الفعل بنفسه، فنصب، كما 
رة الأعراف، سو[ واختار موسى قومه سبعين رجلاً:يقال

، واستغفرتُ االله ذنباً، فاللام هنا بخلاف واو ]155الآية 
استوى الماء : المفعول معه، فإنَّه لا يسوغ حذفها، لا تقول

الخشبةَ، وذلك لأن دلالة الفعلِ على المفعول له أقوى من 
دلالته على المفعول معه، وذلك لأنَّه لا بد لكلِّ فعلٍ من 

إذ العاقل لا يفعل فعلاً إلا  ؛ه أو لم تذكرهمفعول له سواء ذكرت
لغرضٍ وعلّة، وليس كلّ من فعل شيئاً يلزمه أن يكون له 

  .)90("شريك أو مصاحب
وقد تشدد النحاةُ في شروط المفعول له حتى أنهم أوجبوا 
عند خرقها كلّها أو واحد منها عودة اللام، كما في قوله 

  ].10رة الرحمن، الآيةسو[ والأرض وضعها للأنام:تعالى
والنحاة أحياناً يتسامحون باللفظ، فيقولون عن شبه الجملة 

مفعول له، يقصدون بذلك أنَّها تحمل معنى المفعول " للأنام"
له، لا أنَّها تعرب إعرابه على التأويل بالمحلّ لأن اللام وإن 
كانت محذوفة من المفعول له الصريح إلا أنَّها في حكم 

دلالة المعنى عليها، فلا تؤول، لأنَّها ليست محذوفة المذكورة ل
عدا أن التأويل ردٌّ إلى الأصل، وأصل المفعول له  ،في القوة

  .الجر، فلا يرد المجرور إلى أصله
وآخر المسائل التي لها علاقة بحذف الجار مسألة النائب 

ضربتُ زيداً : عن المفعول المطلق إذا كان آلة للفعل، نحو
بالسوط، حذفت الباء، فنصب الفعل تبييناً لآلة : أي سوطاً،

 تنفيذ الفعل، وهو في الحقيقة متعلق بمصدر محذوف حقيقي
ضرباً بالسوط، فحذفَ المصدر لدلالة الآلة عليه، ثم : تقديره

حذفت باء الاستعانة، فوقعت الآلة موقع المصدر، فأخذت 
ود نائبٍ عن جحكمه وإعرابه بالنيابة عند من يذهبون إلى و

ةالمفعول المطلق في العربي.  
  

  "اختار"التحليل الإعرابي لمعمولَي 
  

شاهداً  واختار موسى قومه سبعين رجلاً:عد قوله تعالى
بارزاً يتداوله النحاةُ في مسائل حذف الجار وإيصال الفعل 

، وقد عد ابن برهان العكبري )91(إلى الاسم المجرور أصلاً
من أصول القياس على الشّاذّ المسموع، فقال في ) اراخت(

، ولا استحوذ(كما لا يقاس على : "اسحديثه عن الشّاذّ في القي
، فالأُولى تمثُّل شذوذ ) ")92واختار موسى قومه:على

 ؛والثانية تمثِّلُ شذوذ الإعراب) استحاذَ(إذ الأصل  ؛التصريف
اذ من هذه الآية أصلَ ، واتخذ ابن بابش)من قومه(إذ الأصل 
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: قياس، فقال في مسألة حذف الجار بعد عرض عدة شواهد
"على حد بفنُص:ًرجلا ه سبعينواختار موسى قوم ] سورة

، كما اتخذَ القرافي من الآية نفسها )93(]"155الأعراف، الآية 
94(شاهداً على قاعدة حذف حرف الجر(.  

من ) قومه(المنصوب وقد حار النحاةُ في توجيه الاسم 
فذهبوا  واختار موسى قومه سبعين رجلاً :قوله تعالى

  :المذاهب الآتية
  
  النصب على نزع الخافض- أ

النصب على نزع الخافض إقرار بوجود حرف خافض 
قد حذف عند أمن اللبس،  لكن هذا الحرف ،)قومه(للاسم 
عرابية، معه عمله، فأصبح الاسم شاغراً من العلامة الإ فحذف

فوصل إليه الفعل فنصبه، لكن الخلاف قد شجر عند بعض 
  :النحاة بعد الإقرار بالنزع بسبب سؤالين منهجيين هما

  هل الإقرار بالنزع بحد ذاته إعراب؟ .1
هل يجب تجاوز الإقرار بالنزع إلى حمل النصب على  .2

  أحد المنصوبات؟
  :، هيفانشعب القول بالنزع بعد إقراره إلى ثلاث شُعب

  الاكتفاء بالنصب على النزع. 1
المعادل الإعرابي للقول بالاكتفاء هو أن يقولَ بعض النحاة 

اسم منصوب بنزع : "من الآية الكريمة) قومه(في إعراب كلمة 
وهو رأي الكوفيين ومن " الخافض، أو على نزع الخافض

  :، وهذا الرأي له دلالتان)95(تبعهم مثل السيد الشريف
وعند : "أن النزع هو عامل النص، قال الخضري: أولاهما

، وهذا يعني أن حرف )96("الكوفيين النزع هو الناصب
 ،الأول الجر عند الظهور: الجر له عملان في الاسم
ومحالٌ في العربية أن يعمل . والثاني النصب عند الحذف

حرفٌ مختصٌّ عملين لما في ذلك من التناقض والتضاد 
عليه من القول الضعيف بإضمار العوامل  عدا ما يدلُّ

المختصة، وإبقاء عملها، يضاف إلى هذا أن الفعل عند 
الكوفيين يبقى في حالة قصور دائم عن نصب الاسم، مرةً 

 بسبب وجود الحاجز الإعرابي– وأخرى -حرف الجر ،
  .بسبب تقديره، فيكون في الحالتين في حكْمِ المفقود

ن الإعراب رد الكلمة المعربة إلى بابٍ من وأما ثانيتهما فهي أ
أبواب النحو، فإذا قلنا في إعراب كلمة ما إنَّها حال، فهذا 
يعني أننا نردها في التحليل الإعرابي إلى باب الحال، وإذا 
. قلنا إنَّها تمييز، فهذا يعني أننا نردها إلى باب التمييز

مستقلٌ استقلالاً تاما ومعلوم أنَّه لا يوجد باب في العربية 
باسم باب النصب على نزع الخافض، له قواعده العامة 
والخاصة، وأحكامه ومسائله وقضاياه؛ لهذا يكون الاكتفاء 

بالقول بالنصب على نزع الخافض إعراباً غير مقبول عند 
  .المدقّقين في صناعة الإعراب

  النصب على التوسع في المفعول به الثاني. 2
نصب حملُ الاسم المنصوب على أحد أبواب التوسع في ال

 في الحكم الإعرابي هة بعلّة الشَّبالمنصوبات في العربي
مفعول به ثانٍ منصوب توسعاً، : والتوسع في الفعل، فيقال

كلُّ فعلٍ فَلَك أن تعديه إلى المفعول : "عملاً بالقاعدة الكلّية
، قال عبد القاهر ؛ فيكون الفعل هو العامل)97("على السعة
 اخترتُ الرجالَ زيداً): "(م1078/هـ471ت(الجرجاني (

في الظاهر، وعلى ذلك ) أعطيت زيداً درهماً(جرى مجرى 
من : الأصل ،واختار موسى قومه سبعين رجلاً :قوله تعالى

حملاً على الظاهر من ) أعطى(على ) اختار(فحملَ  )98("قومه
ال ابن قإلى معمولين منصوبين، الشَّبه بينهما في الاحتياج 

فُ حرف الجر، وينصب مجروره توسعاً في وقد يحذ: "الناظم
  .)99("الفعل وإجراء له مجرى المتعدي

ومبنى التوسع أن الكلمة المتَوسع في حكمها الإعرابي 
ليست معمولة الفعل في اللفظ ولا في المعنى، والأمر في 

لك؛ لأنَّه يحتاج إلى مفعولين من حيث ليس كذ) اختار(الفعل 
المعنى، أحدهما مختار، والآخر مختار منه، قال السمين 

للاختيار من مختار ومختار منه: "الحلَبي د؛ لهذا )100("لا ب
  .توسع من حيث المعنى) اختار(ليس في الفعل 

  النصب على المفعول به الثاني. 3
أخذَ مفعولين وهذا يعني أن الأصل في الفعل أن ي

صريحين منصوبين، لكنَّه ضعفَ عن الوصول إلى المفعول 
الثاني، فقُوي بحرف جر مناسبٍ، فإن أصبح قوياً بنفسه 

عن حرف الجر يوضابط ذلك الدلالة والاستعمال؛ . استُغْن
من ) قومه(لهذا حمل جمهور النحاة نزع الخافض في الاسم 

  .)101(به الثاني، لأنَّه الأصل الآية الكريمة على المفعول
 هذا الإعرابِ المعنى لا صناعة النحو؛ لأن بشْجوم
المفعول به يمكن أن يكون شبه جملة، ويمكن أن يكون اسما 
صريحاً، بلْه يمكن أن يكون جملة، فإذا كان إعراب كلمة 

مفعولاً به ثانياً على جهة الأصالة، فإن ظهور حرف ) قومه(
استتاره أمر جوازي يعود إلى ملابسات الكلام الجر أو 

  :ودرجات الفصاحة والبلاغة، فالجملتان
  .اخترتُ من الرجالِ زيداً -
  .واخترتُ الرجالَ زيداً -

في ) الرجال(متساويتان في المعنى، والاسم المجرور 
الجملة الأولى بمعناه هو هو في الجملة الثانية، والأصل 

مفعول به في ) الرجال(ن كلمة الإعرابي الجملة الثانية لأ
المعنى والإعراب، لكنها في الجملة الأولى قد احتفظت 
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بمفعولية المعنى، فتكون قاصرة، والقاصر فرع الواصل، 
والقياس جائز في الحالتين عند جمهور النحاة إلا القاضي 

واختار :ولا يجوز الجر في قوله تعالى: "الفرخان، فإنَّه قال
  :ولا في قول الشاعر عين رجلاًموسى قومه سب

  )102("أمرتك الخير فافعلْ ما أُمرتَ به
ورد في الشاهد نفسه ) أَمر(وقوله مردود، لأن الفعل 

الأولى متعدياً بنفسه، والثانية متعدياً بحرف الجر، : مرتين
  .وهذا يدلّ على جواز الوجهين في الاستعمال وصناعة النحو

 حصح على وبعد أن أبي الربيع الاستعمالين أورد ابن
حرفَ جر زائداً، ) من(نفسه اعتراضاً في احتمال إعراب 
الحرف يعمل وإن كان : "وانفصل عن هذا الاعتراض بقوله

زائداً كعمله غير زائد، وليس أحدهما بأقوى من الآخر في 
العمل، فالزيادة وعدم الزيادة ليس لها تأثير في هذا 

، لكن بعض النحاة أنكروا المساواة في المعنى )103("الموضع
والإعراب بين ظهور حرف الجر وحذفه، قال علم الدين 

جماعة من النحاة وأهل اللغة قد أنكروا : "السخاوي أن اعلم
بالحرف فله معنى غير ) اختار(هذا، وزعموا أنَّك إذا عديته 

المذهب إلى معناه إذا عديته مع حذفه، وأصارهم ركوب هذا 
إن الفعل إذا تعدى بحرف الجر فحذفَ : شطط، والذي يقال

حرفُ الجر عنه إنَّما يكون بعد حصول العلم به، فلما كثر 
، وقد نتج عن )104("استعماله، وحصل العلم به حذفَ اختصاراً

ذهاب بعض النحاة إلى عدم المساواة بين تعدي الحرف بنفسه 
خرى القول بالتضمين، فكأن من يساوي تارة، وبحرف الجر أ

بين الحالتين يأخذ بالظاهر، ومن ينكر المساواة يأخذ بالباطن، 
ظاهرية "لهذا وصفَ ابن قيم الجوزية الفريق الأول بأنَّهم 

" باطنية النحاة"في إشارة إلى أن الفريق الثاني  )105("النحاة
  .لابتناء توجيههم الإعرابي على التضمين

لافت أن توجيهات النصب على نزع الخافض تدور وال
في فَلَك المسموع عن العرب لا في فَلَك المقيس لقلّة أخوات 

غير أن ابن عطية عد هذا النزع كثيراً في كلام ) اختار(
: ، وحذا حذوه محمد رشيد رضا، فقال في تفسيره)106(العرب

" ون مثل هذا الحذف لحرف الجروإيصال والنحويون يعد
الفعل بالمفعول ونصبه مباشرة سماعياً لا قياسياً على 

) اختار(وقولهما مبني على كثرة استعمال الفعل  .)107("كثرته
لا على كثرة أخواته، لهذا كان النحاةُ أدقَّ بصراً في حملِ 

  .على السماع) اختار وأخواتها(
وكيف دار الأمر، فالإقرار بحذف الجار أصلٌ عند 

غير أن عبد القادر عبد  ،بالنزع لدلالة المعنى عليه القائلين
 – قالوا : "الجليل حلَّل المسألة من وجهة نظرٍ لسانية، فقال

قد تُحذَف الوظيفة الظاهرة في النص لحرف  - يقصد النحاة 

إلى وظيفة أخرى ،الجر بحاجة النص وهذه الوظيفة  .لأن
وا أنفسهم إلى التعسف ومعها قاد .جاءت بفعل نظرية العامل

ه اللسانيات الحديثة، أسطورةُ نزع ! التقديريترفض وهو أمر
الخافض معها قد يحذف الجار سماعا فينصب المجرور بعد 

تشبهاً له بالمفعول به، ويسمى المنصوب )! تخيلاً(حذفه 
 ،واختار موسى قومه سبعين رجلاً :على نزع الخافض
تعرف هذا اللون من المنطق، واللسانيات  من قومه، اللغة لا

ليالتخي مع الوضع التقديري لا يتفق منهجها البنائي... 
وسواها كلّها نواتج  لزيادة والحذف والتكرار والتعويضا

  .)108("الإسراف في تطبيق نظرية العامل
) اختار(علَّق الباحث رفضه تحليل النحاة لظاهرة الفعل 

على علم  موسى قومه سبعين رجلاً واختار:في قوله تعالى
اللسانيات، وهو أمر لم نعد نرتاح إليه في بعض الدراسات 
اللسانية، فمن لا يعجبه رأي يجعل من اللسانيات الحديثة 

واللسانيات الحديثة في حقيقة أمرها . حجته في الرفض
 اتجاهات ومناهج، وما ذكره الباحثُ يتفق مع المنهج الوصفي

ذي لا يرى في الوجود إلا ما هو موجود، وهو المحض ال
المنهج الذي رفضته لاحقاً النظرية التوليدية التحويلية 
وتعديلاتها التي رأت في التقدير والحذف والزيادة والتعويض 
 والعقلي ةً يمكن القبول بها ما دام الإثبات النقليأفكاراً علمي

تُظهِر افتقاره ) ختارا(يدعم القول بها، فالبنية العميقة للفعل 
لحرف جر يحذَفُ اتكاء على أمن اللبس ووضوح المعنى؛ 

يحتاج إلى مختار منه، فإن كان الوصف ) اختار(لأن الفعل 
 المحض يرفض الاعتراف بالحرف المحذوف فالتحويل يقر
به، لكننا في النحو العربي لسنا دائماً في حاجة إلى تأييد من 

مع جمهور النحاة في الاعتراف  لهذا نتفق اللسانيات؛علم 
بالحرف المحذوف، فما قام على حذفه دليل، فما إلى إنكاره 
سبيل، لهذا ذهب منكرو تقدير الحرف المحذوف من نحاة 

) اختار(العربية إلى مجاوزة الوصف، فقالوا بتضمين الفعل 
  .معنى جديداً

  
  النصب على التضمين -ب

يهوالرضذهب الس ،الالي قيم الجوزية ي وابن ،ستراباذي
معنى فعل آخر غير محتاج إلى ) اختار(إلى تضمين الفعل 
 –حرف الجر -وإنَّما حذف : "ال السهيليتقدير حرف جر، فق

اخترتُ : "لتضمن الفعل معنى فعل آخر متعد، كأنَّك حين قلتَ
زيداً،  فأخذت منهم" نخلتُ الرجالَ ونقدتُهم: "أردتَ" الرجالَ

إذ " أمرتك الخير"فمن هنا أسقط حرف الجر، كما أسقطَ في 
، فبهذا التضمين )109("كلَّفتُك هذا الأمر: كان تكليفاً، كأنَّك قلتَ

تصرفان مختلفان بسبب اختلاف المعنى ) اختار(يصبح للفعل 
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في كلّ تصرف، مما يجعل كلاًّ منهما أصلاً قائماً برأسه لا 
: توجيه الإعرابيا قال الرضي في تعليل هذا الشذوذ فيه، لهذ

  .)110("على الشذوذ حتى لا يحمل"
والتضمين في نظرنا مسلَك من مسالك الضرورة فلا يلجأ 
إليه في حال السعة والاختيار؛ لأن التوسع فيه يجعل للغة 

ظاهراً وباطناً، والباطن بابه التأويل وهو أمر نسبي : وجهين
ه الناس حسب درجة الإدراك والاجتهاد عدا أنَّه يتفاوت في

يفرغ اللغة من قدرتها على التواصل؛ ذلك أن التضمين أمر 
خارج عن القياس والظاهر، فكيف يتواصل المتكلمون إذا كان 
كلامهم له ظاهر قد يخالف باطنه؟ لهذا نرجح رأي جمهور 

 )111(هاالبصريين بأن التضمين علة الضرورة فلا يقاس علي
  .إن كان للكلامِ وجه آخر يمكن أن يحملَ عليه

  
  النصب على المفعول به والاسم بعده بدل - ج

واختار موسى :ذكر بعض النحاة في إعراب قوله تعالى
وجهاً لم ينفرد به أحد إنَّما ذُكر على  قومه سبعين رجلاً

لى متعدياً إ) اختار(سبيل الاحتمال، وهو أن يكون الفعل 
مفعولاً به، ثم ) قومه(مفعول به واحد فقط، فيكون قوله 

بدلَ جزء من كلّ من المفعول به ) سبعين(جاءت كلمة 
  :، وهو وجه ضعيف لسببين)112(المنصوب

أن الاختيار يقتضي أن يكون المختار بعضاً من كلّ؛ : أولهما
لأن ما هو واحد في نفسه لا يصح اختياره، وإذا لم يكن 

من مختار منه لم يصح البدل، فامتنع إقامة أحدهما  بدٌّ
 مقام الآخر لفساد المعنى، وهو ذهاب المختار منه، لأن
المقصود في البدل التابع لا المتبوع، فيكون المتبوع 

  .)113(المبدل منه على نية الاطّراح
أنَّه لا بد بين البدل والمبدل منه من رابط تقديره : وثانيهما

  .)114(هو غير مذكور، فلا ضرورة لتكلّف تقديرهو) منهم(
فيكون القائل بالنصب على البدلية قد راعى معنى صحيحاً 
إلى حد ما لكنَّه لم ينظر في صحته في صناعة الإعراب، 

ب ن الجهات التي يدخَل على المعرفيكون قد وقع في جهة م
  .)115(منها، كما قال ابن هشام

  
  ه والاسم بعده عطف البيانالنصب على المفعول ب -د

عطف البيان والبدل من واد واحد وإن افترقا، قال الفخر 
وعندي فيه وجه : " الرازي بعد أن ذكر وجوه إعراب الآية

واختار موسى قومه لميقاتنا، : آخر، وهو أن يكون التقدير
المعتبرين منهم إطلاقاً لاسم الجنس على ما ) قومه(وأراد بـ

عطف بيان، وعلى ) سبعين رجلاً(م، وقوله هو المقصود منه
  .)116("هذا الوجه، فلا حاجة إلى ما ذكروه من التكلّفات

 وهذا الوجه فيه هروب من الاعتراف بنزع حرف الجر
وتثبيت الاسمين المنصوبين لأن عطف البيان يمتنع الاستغناء 

والقول بعطف البيان  .)117(عنه كما يمتنع إحلاله محلّ الأول
ف؛ لأن عطف البيان لا يخالِفُ متبوعه في التعريف ضعي

معرفة بالإضافة في حين جاءت ) قومه(، وكلمة )118(والتنكير
  .نكرة أزال التمييز بعدها إبهامها) سبعين(كلمة 

  
  النصب على المفعول منه - ـه

لأن أحداً  -وإن كان مدار البحث عليه –نا هذا الوجه أخر
يتجاوزونه  -كما مر –إذ كان النحاة  من النحاة لم يكتف به؛

إلا أن بهجت عبد الواحد صالح  ،إلى واحد من الأوجه السابقة
من ) قومه(في إعرابه للقرآن الكريم قال في إعراب كلمة 

مفعول : قوم" واختار موسى قومه سبعين رجلاً: قوله تعالى
 كما سماه السيرافي بزيادته مفعولاً" من قوم"منه بمعنى 

ولم يعرج على ذكر غيره من  )119("سادساً للمفاعيل الخمسة
الأوجه الإعرابية فكأنَّه استحسنه وارتضاه مكتفياً بنسبته 
للسيرافي من غير تعليلٍ لسبب اختياره سوى تأويلِ المعنى، 
وهو وجه، لكن المفعول منه لا يستجمع مواصفات الباب في 

  .والاستعمالُالنحو العربي من حيث الشروطُ 
مفعول به ) قومه(إذن؛ فوجه الإعراب الراجح أن كلمة 

  .ثانٍ، أما التضمين والبدل وعطف البيان فوجوه مرجوحة
  

  )اختار(أحكام استعمال الفعل 
  

متمماً أساساً في ) اختار(تبدو أحكام استعمال الفعل 
استكمال صورة المفعول منه؛ لأن بعض صور استعمال هذا 

هي الأساس في تناول بعض النحويين مقولة المفعول الفعل 
  :منه، وهذه الصور هي

  
  التعدي إلى مفعول واحد- أ

متعدياً إلى مفعول به واحد على جهة ) اختار(جاء الفعل 
وأنا اخترتُك : الأصالة في التعدية، كما في قوله تعالى

فالكاف ضمير ] 13سورة طه، الآية[ فاستمع لما يوحى
في محلّ نصب مفعول به، والمختار منه  متصل مبني

وأنا : محذوف جوازاً على سبيل الاقتصار، ذلك أن المقصود
ولقد :ومن هذا الاستعمال قوله تعالى. )120(اخترتك من قومك

] 32سورة الدخان، الآية[ اخترناهم على علمٍ على العالمين
  .)121(من قومهم: أي

) اختار(دي الفعل وهذه الصورة من الاستعمال تؤكِّد تع
بنفسه إلى مفعول به واحد، وجواز حذف المختار منه الذي 
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. هو في حكم المفعول به الثاني ما دام المعنى منوطاً بالانتقاء
على معنى التفضيل فلا يقَدر لها ) اختار(أما إذا حملَت كلمة 

ولقد فضلناهم على : مختار منه، فيصبح معنى الآية السابقة
نَّه إذا حملَ على معنى التفضيل تعدى بحرف الجر علمٍ، لأ

  :، قال قيس بن ذُريح)على(
  لعمري كمن أمسى وأنت ضجيعه

  يرتْ عليه المضاجعمن الناسِ ما اخت  
ما : ما اختيرتْ على مضجعه المضاجع، وقيل: معناه

  .)122(اختيرت دونه
ويمكن أن يحذفَ المفعول لدلالة الحال أو لإطلاق 

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما :التعميم، كما في قوله تعالى
على إعراب  ما ] 68سورة القصص، الآية[ كان لهم الخيرة

؛ لأنَّه يجوز الاقتصار على الفاعل في الأفعال )123(الثانية نافية
  .)124(كلِّها

  
  التعدي إلى مفعولين ثانيهما مسبوق بحرف جر -ب

لاحتياج ) اختار(عمال الفعل لعلَّ هذا هو الأصل في است
 المعنى إلى مختار ومختار منه، أو له، فإذا ثبت حرف الجر

  :فالتقديم والتأخير جائزان على السواء، نحو
  .اخترتُ زيداً من الرجال -
  .واخترتُ من الرجال زيداً -

عملاً بجواز التقديم والتأخير بين المفعولين أو ما في 
بونُص ف الجارذالمجرور ففي المسألة  حكمهما، فإن ح

خلاف؛ إذ ذهب الجمهور إلى استصحاب الأصل في التقديم 
  .والتأخير، فأجازوا الوجهين السابقين

وذهب ابن قيم الجوزية في أحد قوليه إلى تفضيل تقديم 
  .)125("خافَ ربه عمر"المفعول الثاني قياساً على 

أحد قوليه  وأوجب السهيلي، وتبعه ابن قيم الجوزية في
بحجة أن ) المفعول الثاني(تقديم الاسم الذي كان مجروراً 

الحذفَ كان للمعنى، وتحقُّق المعنى مع أمن اللبس يحتاج إلى 
القرب من الفعل، ثم إن ما يتبعض يأتي أولاً تأكيداً لمعنى 

واختار موسى  :وهو نص الآية –الاختيار منه؛ لأن السماع 
  .)126(جاء به - لاًقومه سبعين رج

ولستُ أرى قول السهيلي وابن قيم الجوزية واجباً بل هو 
جائز مفضل لأن الأصل أن القياس لا يعتَرض عليه بصورة 

ن الحكم العام في المفعولين اواحدة من المسموع، ولا سيما 
جواز التقديم والتأخير، فيطرد هذا الحكم ما لم يمنع مانع من 

  .النحو أو فساد المعنى قوانين
وفسر المفسرون هذا التقديم في الآية بالاعتناء بالمقدم 

  .)127(والتشويق للمؤخر بسبب الطول
  

  ثـج البحـنتائ
 

تأكيد صحة قَولِ جمهورِ النُّحاة في أن المفعولات خمسةٌ،  .1
المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، : هي

لمفعول معه؛ لانطباق حدود نظرية والمفعول له، وا
  .المفعولات عليها

2. عالمفعول منه قليلةٌ، وهي تُجم على  المصادر التي ذكرت
إلينا من  رافي، لكن ما وصلَنسبته إلى أبي سعيد السي

رافي المطبوعة والمخطوطة يخلو من آثارِ أبي سعيد السي
  .ذكْرِ المفعولِ منه صراحةً

إن  –رافي في قوله بالمفعول منه سعيد السيصدر أبو  .3
في قوله ) قومه(عن تحليله نصب كلمة  -صدقت النسبة

بالاتّكاء على  واختار موسى قومه سبعين رجلاً :تعالى
 قومه(قبل الاسم المنصوب ) من(تقدير حرف الجر (

  .وإمكانية استبدال الاسم بالضمير
  .البابِ في النحو العربيالمفعول منه لا يستجمع شروطَ  .4
التعدي بحرف الجر المنْزوع مقصور على السماع؛ فلا  .5

  .يقاس عليه
المفعول منه فرع المفعولِ به الثاني؛ فلا يجعلُ أصلاً  .6

  .يقاس عليه
بحرف جر منْزوعٍ يعد من أصول ) اختار(تعدي الفعل  .7

  .الشذوذ التي لا يقاس عليها
اةُ والمفسرين في إعراب كلمة ثمة خلافٌ بين النح .8

: إنَّها منصوبة على نَزع الخافض، وقيل: ، فقيل)قومه(
على الأصالة، : إنَّها مفعولٌ به ثانٍ على التوسع، وقيل

) اختار(إنَّها مفعولٌ به ثانٍ على تضمين الفعل : وقيل
إنَّها مفعول به أول وكلمة : ، وقيل)نَخَلَ ونَقَد(معنى 

بيان، ونُسب إلى جزء من كُل، أو عطف بدل ) سبعين(
والراجح أنَّها . إنَّه مفعول منه: رافي قولهأبي سعيد السي

مفعول به ثانٍ مقدم، أما سائر الأعاريب ففيها تكلّف 
  .وتقدير، والأصلُ عدم التكلُّف والتقدير

كما ) اختار(يجوز التقديم والتأخير في مفعولَي الفعل  .9
  .ل به الثاني اقتصاراًيجوز حذف المفعو
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  شـالهوام

  
، 1كبري، اللباب في علل البناء والإعراب، طالع: ينظَر )1(

 .329، 305-303، 281-279، ص1ج
 .391، ص 1علل النحو، ط: ينظَر كتابه )2(
يظهر أثر هذا الخلاف في ترتيب بابي المفعول به  )3(

والمفعول المطلق، فمن ذهب إلى أن المفعول به هو 
مه على المفعول المطلق، والعكس بالعكسالأصل، قد .

الأزهري، شرح التصريح على : ينظَر في هذا الخلاف
إذ قدم المفعول به  ؛490-462، ص1، مج1التوضيح، ط

على المفعول المطلق وعرض أحكامه في فصول التعدي 
. واللزوم، وفصل بينه وبين المفعول المطلق بباب التنازع

مفعول المطلق على باب المفعول وقدم ابن الحاجب باب ال
شرح : ينظَر. ستراباذي في شرحهبه، وتبعه الرضي الا
 .333، 295، ص1الرضي على الكافية، ج

 ).فعل(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )4(
 .في لسان العرب والمعجم الوسيط) علا(ينظَر مادة  )5(
 .201ابن هشام، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص: ينظَر )6(
 .31وي، الموفي في النحو الكوفي، صالكنغرا )7(
 .451-450، ص1، ج1ابن يعيش، شرح المفصل، ط )8(
 .201ابن هشام، شرح قطر الندى، ص: ينظَر )9(
: راجع نص كلامه، ومناقشة ابن مالك لرأيه في كتابه )10(

 .175-174، ص1، ج1شرح التسهيل، ط
 .174، ص 1المصدر نفسه، ج )11(
 .201ابن هشام، شرح قطر الندى، ص: ينظَر )12(
: ينظَر في الأقوال المختلفة في عامل نصب المستثنى )13(

 .541، ص1الأزهري، شرح التصريح، مج
وينظر في  .254-202، ص1المصدر نفسه، ج: ينظَر )14(

، وهو بلا 101، ص3شرح المفصل، ج: تخريج البيت
 .نسبة

 .57، ص1شرح اللُمع في النحو، ط: ينظَر كتابه )15(
، 5، ج1ائر في النحو، طالسيوطي، الأشباه والنظ: ينظَر )16(

 .16-15ص
النيلي، الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية، القسم : ينظَر )17(

 .420، ص1الثاني، ج
، 1، ج1ابن القواس، شرح ألفية ابن معطي، ط: ينظَر )18(

 .502ص
  .201ابن هشام، شرح قطر الندى، ص: ينظَر )19(

ه حواشي اللافت أن النحاة الذين شرحوا قطر الندى أو وضعوا علي
لم يعطوا مسألة المفعول منه حقَّها من الشرح والتحشية، 
فالفاكهي وتبعه العليمي دقَّقا في صياغة عبارة ابن هشام، 

في قول ابن هشام عن ) هو(فدار الكلام على عود الضمير 
مة جوالسجاعي اكتفى بالتر". وهو خمسة"المفاعيل 

ق على قول والشربيني اكتفى بالتعلي. للسيرافي بسطرين

وهو : "بقوله" وهو خمسة"ابن هشام عن المفاعيل 
  ".الصحيح

  :نظَر على التوالييُ
، 2، ج2، طىالحمصي، حاشية على شرح الفاكهي لقطر الند -

  .97ص
السجاعي، حاشية السجاعي على قطر الندى وبلّ الصدى،  -

  .80ص
الشربيني، الشربيني النحوي في ضوء كتابه مغيث النِّدا إلى  -

  .155ر النَّدى، صشرح قط
خيرٍ "لأن بعض مصادر النحو تذكر قَولة رؤبة بن العجاج  )20(

كيف : "في الجواب عن السؤال الاستفهامي" والحمد الله
، 2ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج: ينظَر" أصبحت؟

 .39ص
)21( نظَر في حالة الصفر الإعرابيالملخ، نظرية التعليل في : ي

 .152-150، ص1محدثين، طالنحو العربي بين القدماء وال
 .114ابن الخشّاب، المرتجل في شرح الجمل، ص )22(
ينظَر كتاب الجمل في النحو المنسوب للخليل بن أحمد  )23(

 .120، ص5الفراهيدي، ط
 .120المصدر السابق، ص: ينظَر )24(
وينظر في تخريج  .122المصدر السابق، ص: ينظَر )25(

، 7وشرح المفصل، ج. 37، ص1الكتاب، ج: البيت
 .وهو بلا نسبة ،63ص

، والرواية الشائعة هي 122صالمصدر السابق، : ينظَر )26(
 .224والبيت لحاتم الطائي في ديوانه، ص ).ادخاره(

ينسب البيت للفرزدق، . 123ص المصدر السابق،: ينظَر )27(
 .39، ص1الكتاب، ج: وهو ليس في ديوانه، انظر

: ينظر في تخريج البيت .121 صالمصدر السابق،: ينظَر )28(
 .، وهو بلا نسبة7، ص11انة الأدب، جخز

، 1ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ط: ينظَر )29(
 .327-326، ص1ج

 .249، ص2الكفوي، الكُلّيات، ط )30(
ينظَر . كما في أسماء معظم الأبواب النحوية عند سيبويه )31(

الملخ، التفكير العلمي في النحو العربي، : في هذه الظاهرة
 .151- 150، ص1ط

)32( السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، : نظَري
 .120، ص2، ج1ط

، 1الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ط )33(
 .101ص

، 2ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج: ينظَر )34(
 .726ص

 .544، ص1ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل، ج )35(
لمقاصد، مخطوط المرادي، شرح تسهيل الفوائد وتكميل ا )36(

 .481، ص2مصور في مكتبة الجامعة الأردنية، ق
 .499، ص2المصدر نفسه، ق )37(
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عبد الرحمن الحاج صالح، منطق النحو العربي والعلاج  )38(
الحاسوبي للغات، ضمن السجل العلمي لندوة استخدام 

 .30-29الحاسوب في تقنية المعلومات، ص
 .335ابن الخشّاب، المرتجل، ص )39(
ح كتاب سيبويه، مخطوط مصور في شر: ينظَر كتابه )40(

مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية عن 
- 1011نسخة دار المخطوطات في صنعاء تحت رقم 

 .143-142، ص2، ج1012
، 1الصيمري، التبصرة والتذكرة، ط: ينظَر على التوالي )41(

، 1وابن سيده، المحكَم المحيط الأعظم، ط. 112، ص1ج
، 2حاجب، أمالي ابن الحاجب، جوابن ال. 255، ص5ج
و بدر الدين بن . 82، ص2وشرح التسهيل، ج. 713ص

، 1ابن الناظم على ألفية ابن مالك، ط حمالك، شر
، 1وأبو حيان، الغرناطي، تذكرة النحاة، ط. 179ص
والسمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب . 237ص

 .808والكليات، ص. 351، ص3، ج1المكنون، ط
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Al-maf’ul Minhu: Is It A Grammatical Category of  

Objectivity in Arabic or What? 
 

Hassan K. Almalkh* 

 

ABSTRACT 
 

This research investigates deliberately a viewpoint which was ascribed to Abu Sa’id al-Sirafi (d.368 A.H/ 
978 A.D) by some grammarians, which stated, in addition to the typical objects in Arabic grammar, namely 
direct, adverbial, unrestricted, concomitant, and causative, a sixth type called Al-maf’ul Minhu. Al-Sirafi 
observed it when referring to exemplification of accusative case of the word “qawmahu” within the Koranic 
Verse ( "واختار موسى قومه سبعين رجلا"  Al-A'raf: verse155). The research, following an exhaustive discussion 
drawn upon a historical method devices and foundations of objectivity in Arabic regimen through illustrative 
examples and reviewing the Arab grammarians conditions, refuted the consideration of Al-maf’ul Minhu as a 
grammatical category presenting a sixth object. Otherwise it directed and undertook syntactically the proper 
aspect of the word “qawmahu” that goes along with the foundations of declension in Arabic. 
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